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 س اواشنكيرنهاية السلطان ركن الدين بيبر

هد وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين 649استهلت سنة 
ابن الحاكم بأمر الله العباسي، وسلطان البلاد الملك المظفدر ركدن   
الدين بيًس الجائنكير، ونائبه بمصر الأمير سيف الددين سدلار،   
وبالشام آقوش الأفرم، وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين 

من القاهرة إلى الإسكندرية صدحبة أمدير    -حمه اللهر –ابن تيمية
مقدم، فأدخله دار السلطان وأنزله في برج مندها فسديح متسدع    
الأكناف، فكان الناس يدخلون عليه ويشتغلون في سائر العلوم، ثم 
كان بعد ذلك يحضر الجماعات ويعمل المواعيد علدى عادتده في   

د، وبعد عشرة أيام الجامع، وكان دخوله إلى الإسكندرية يوم الأح
وصل خًه إلى دمشق فحصل عليه  تألَّم وخدافوا عليده غائلدة    
الجائنكير وئيخه المنبجي، فتضاعف له الدعاء  وذلدك أنهدم     
يمكنوا أحدا من أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندرية، فضاقت له 

 الصُّدور  وذلك أنه تمكَّن منه عدوُّه نصر المنبجيُّ.
له أنَّ الشَّيخَ تقيَّ الدِّين كان ينال مدن  وكان سبب عداوته  

الجائنكير ومن ئيخه نصر المنبجيّ، ويقول: زالت أيامه وانتدهت  
رياسته، وقرب انقضاء أجله، ويتكلم فيهما وفي ابن عربّي وأتباعه، 
فأرادوا أن يسيِّروه إلى الإسكندرية كهي ة المنفيّ  لعلَّ أحددا  مدن   

ة ، فما زاد ذلك الناس إلا محبدة  فيده   أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيل
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 وقربا  منه وانتفاعا  به وائتغالا  عليه، وحنوا وكرامة له.
وجاء كتاب من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر  

المحروس على نية الرباط، فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه 
ة في حقنا، وظندوا  بها ويكيدون الإسلام وأهله، وكانت تلك كرام

أنَّ ذلك يؤدِّي إلى هلاك الشيخ، فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة 
وانعكست من كلِّ الوجوه، أصبحوا وأمسوا وما زالدوا عندد الله   
وعند الناس العارفين سودَ الوجوه يتقطَّعون حسرات وندما  على ما 

مين له، فعلوا، وانقلب أهلُ الثَّغر أجمعين إلى الأخ مقبلين عليه مكر
وفي كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر بده أعدين   
المؤمنين، وذلك ئجى في حلوق الأعدداء واتفدق أنده وجدد     
بالإسكندرية إبليس قد باض فيه وفرخ وأضل بها فرق السدبعينية  
والعربية فمزق الله بقدومه عليهم شملهم، وئتت جمدوعهم ئدذر   

ب جماعة كدثيرة مندهم،   مذر، وهتك أستارهم وفضحهم، واستنا
وتوب رئيسا من رؤسائهم واستقر عند عامة المؤمنين وخواصدهم  
من أمير وقاض وفقيه ومفت وئيخ وجماعة المجتهدين، إلا من ئدذ  

محبَّةُ الشيخ وتعظيمُه وقبول  -من الأغمار الجهال، مع الذلة والصغار
الله  كلامه والرجو  إلى أمره ونهيه  فعلت كلمة الله بها على أعداء

ورسوله، ولعنوا سرا وجهرا وباطنا وظداهرا، في مجدامع النداس    
بأسمائهم الخاصة بهم، وصار ذلك عند نصر المنبجي المقيم المقعدد،  

 ونزل به من الخوف والذلِّ ما لا يعً عنه، وذكر كلاما كثيرا.
والمقصود أن الشيخ تقيَّ الدين أقام بثغر الإسدكندرية ثمانيدة   

تَّسع مليح نظيف له ئبَّاكان  أحدهما إلى جهة أئهر مقيما بًج م
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البحر والآخر إلى جهة المدينة، وكان يدخل عليه من ئاء، ويتردد 
إليه الأكابر والأعيان والفقهاء  يقرؤون عليه ويستفيدون منه، وهو 

 في أطيب عيش وأئرح صدر.
وفي آخر ربيع الأول عزل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عن 

تان بسبب انتمائه إلى ابن تيمية بإئارة المنبجي، وبإئارة نظر المارس
شمس الدين عبد القادر بن الخطيري، وفي يوم الثلاثاء ثال  ربيدع  
الآخر ولي قضاء الحنابلة بمصر الشيخ الإمام الحافظ سعد الدين أبو 
محمود مسعود بن أحمد بن مسعود بن زين الدين الحارثي، ئديخ  

لقاضي ئرف الدين أبي محمد عبد الغدني  الحدي  بمصر، بعد وفاة ا
 بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر الحرّاني.

وفي جمادى الأولى برزت المراسيم السُّلطانية المظفرية إلى البلاد  
السَّواحليَّة بإبطال الخمور وتخريب الحانات ونفي أهلها، ففعل ذلك 

 وفرح المسلمون بذلك فرحا ئديدا.
ستهلِّ جمادى الآخرة وصل بريد بتوليه قضاء الحنابلدة  وفي م 

بدمشق للشيخ ئهاب الدين أحمد بن ئريف الدين حسدن بدن   
الحافظ جمال الدين أبي موسى عبد الله بن الحدافظ عبدد الغدني    
المقدسي  عوضا  عن التَّقيِّ سليمان بن حمزة  بسبب تكلُّمه في نزول 

عنه مضطهدا بذلك، لديس   الملك الناصر عن الملك، وأنه إنما نزل
 بمختار، وقد صدق فيما قال.

في عشرين جمادى الآخرة وصل الًيد بولاية ئد الددواوين   
للأمير سيف الدين بكتمر الحاجب  عوضا  على الرُّسدتميِّ  فلدم   
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يقبل، وبنظر الخزانة للأمير عز الدين أحمد بن زين الدين محمد بدن  
، فبائرهما وعدزل عندها   أحمد بن محمود المعروف بابن القلانسيّ

البصراويّ محتسب البلد، وفي هذا الشهر بائر قاضي القضاة ابدن  
جماعة مشيخة سعيد السعداء بالقاهرة بطلب الصوفية له، ورضدوا  
منه بالحضور عندهم في الجمعة مرة واحدة، وعزل عندها الشديخ   
 كريم الدِّين الأيكي  لأنه عزل منها الشهود، فثاروا عليه وكتبوا في
حقه محاضر بأئياء قادحة في الدِّين، فرسم بصرفة عنهم، وعومدل  

 بنظير ما كان يعامل به الناس.
ومن جملة ذلك قيامُه على ئيخ الإسلام ابن تيمية وافتدراؤه   

عليه الكذب مع جهله وقلَّة ورعه، فجعل الله له هذا الخزي علدى  
 يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا.
بدمشق وانتقل الناس من ظاهرها  وفي ئهر رجب كثر الخوف

إلى داخلها  وسبب ذلك أنَّ السلطانَ الملكَ الناصدرَ محمدد بدن    
قلاوون ركب من الكرك قاصدا  دمشق يطلب عوده إلى الملك، وقد 
ملأه جماعة من الأمراء وكاتبوه في الباطن وناصحوه، وقفدز إليده   

مشق الأفرم جماعة من أمراء المصريين، وتحدَّث النَّاس بسفر نائب د
إلى القاهرة، وأن يكون مع الجمِّ الغفير، فاضطرب النَّاسُ و  تفدتح  
أبواب البلد إلى ارتفا  النهار، وتخبَّطت الأمور، فاجتمع القضداة  

 وكثير من الأمراء بالقصر وجدَّدوا البيعةَ للملك المظفر.
وفي آخر نهار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصر وازدحم  

ب النصر وحصل لهم تعب عظيم، وازدحم البلدد بأهدل   الناس ببا
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القرى وكثر الناس بالبلد، وجاء الًيد بوصول الملك الناصدر إلى  
الخمان، فانزعج نائب الشام لذلك وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من 
دخول البلد، وقفز إليه أميران ركن الدين بيًس المجنون، وبيدًس  

الدين بكتمر حاجب الحجداب  العلمي، وركب إليه الأمير سيف 
يشير عليه بالرجو ، ويخًه بأنه لا طاقة له بقتال المصريين، ولحقه 
الأمير سيف الدين بهادر يشير عليه بمثل ذلك، ثم عاد إلى دمشق يوم 
الثلاثاء خامس من رجب، وأخً أنَّ السُّلطانَ الملك الناصر قد عاد 

إلى القصر، وتراجع  إلى الكرك، فسكن الناس ورجع نائب السَّلطنة
 بعض الناس إلى مساكنهم، واستقروا بها.
 

صفة عود الملك الناصر محمد بن الملك المنصور 
قلاوون إلى الملك وزوال دولة المظفر اواشنكير 
بيبرس وخِلان  وخِلان شيَ  نصر المنبجي 

 الا اد  الحلولي
هد ئعبان جاء الخً بقدوم 649لما كان ثال  عشر من سنة 

ك الناصر إلى دمشق، فساق إليه الأميران سيف الدين قطلوبدك  المل
والحاج بهادر إلى الكرك، وحضَّاه إلى المجيء إليها، واضطرب نائب 
دمشق وركب في جماعة من أتباعه على الهجن في سدادس عشدر   
ئعبان ومعه ابن صبح صاحب ئقيف أرنون، وهي ت بدمشق أبهة 

ائب والكوسات، وركب من السلطنة والإقامات اللائقة به، والعص
الكرك في أبهة عظيمة، وأرسل الأمان إلى الأفرم، ودعا له المؤذنون 
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في المأذنة ليلة الاثنين سابع عشر ئعبان، وصبح بالدعاء له والسرور 
بذكره، ونودي في الناس بالأمان، وأن يفتحوا دكاكينهم ويدأمنوا  

ام النداس في  في أوطانهم، وئر  الناس في الزينة ودقت البشائر وق
الأسطحة ليلة الثلاثاء ليتفرجوا على السلطان حين يدخل البلدد،  

 وخرج القضاة، والأمراء والأعيان لتلقيه.
قال كاتبه ابن كثير: وكنت فيمن ئاهد دخوله يوم الثلاثداء  
وسط النهار في أبهة عظيمة وبسط له من عند المصلى وعليه أبهدة  

م فرسه، كلما جاوز ئدقة  الملك وبسطت الشقاق الحرير تحت أقدا
طويت من ورائه، والجد على رأسه والأمراء السلحدارية عن يمينده  
وشماله وبين يديه، والناس يدعون له ويضجُّون بدذلك ضدجيجا    
عاليا ، وكان يوما  مشهودا   قال الشيخ علم الدِّين الًزالي: وكدان  

ي حمل على السُّلطان يوم ذ عمامة بيضاء، وكاوثة حمراء، وكان الذ
الغائية على رأس السلطان الحاج بهادر وعليه خلعة معظمة مذهبة 

 بفرو فاخم.
ولما وصل إلى القلعة نصب له الجسر ونزل إليه نائبها الأمدير   

سيف الدّين السنجري، فقبَّل الأرض بين يديه، فأئار إليه: إني الآن 
 لا أنزل ههنا، وسار بفرسه إلى جهة القصر الأبلق والأمدراء بدين  

 يديه، فخطب له يوم الجمعة.
وفي بكرة يوم السبت الثَّاني والعشرين من الشَّهر وصل الأمدير  
جمال الدِّين آقوش الأفرم نائب دمشق مطيعا  للسُّلطان، فقبَّل الأرضَ 
بين يديه، فترجَّل له السُّلطان وأكرمه وأذن له في مبائرة النِّيابة على 

o b e i k a n d l . c o m



وماذا بعد الظلم ؟ 
 

11

8 

، ووصل إليه أيضا الأمير سيف عادته، وفرح الناس بطاعة الأفرم له
الدين قبجق نائب حماة، والأمير سيف الدين استمرَّ نائب طرابلس 
يوم الاثنين الرابع والعشرين من ئعبان، وخرج النداس لتلقِّيهمدا،   

 وتلقَّاهما السلطان كما تلقَّى الأفرم.
وفي هذا اليوم رسم السُّلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعدوده إلى   
ين سليمان، وهنَّأه الناس، وجاء إلى السدلطان إلى القصدر   تقيِّ الدِّ

فسَلَّمَ عليه ومضى إلى الجوزية فحكم بها ثلاثة أئدهر، وأقيمدت   
الجمعة الثانية بالميدان وحضر السلطان والقضاة إلى جانبه، وأكدابر  
الأمراء والدولة، وكثير من العامة. وفي هذا وصدل إلى السدلطان   

ري نائب حلب، وخرج دهليز السلطان يوم الأمير قراسنقر المنصو
الخميس رابع رمضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر، وأقيمدت  
الجمعة خامس رمضان بالميدان أيضا، ثم خرج السلطان من دمشق 
يوم الثلاثاء تاسع رمضان، وفي صحبته ابن صصري وصدر الددين  

لدين الحنفي قاضي العساكر والخطيب جلال الدين، والشيخ كمال ا
بن الزملكاني، والموقعون وديوان الجيش وجيش الشام بكماله قدد  

 اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه بنوابه وأمرائه.
فلما انتهى السلطان إلى غزة دخلها في أبهة عظيمة، وتلقداه   

الأمير سيف الدين بهادر هو وجماعة من أمراء المصريين، فأخًوه أنَّ 
نفسه من المملكة، ثم تواتر قدوم الأمراء مدن   الملك المظفَّر قد خلع

مصر إلى السلطان وأخًوه بذلك، فطابدت قلدوب الشداميِّين    
 واستبشروا بذلك ودقَّت البشائر...
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واتَّفق في يوم هذا العيد أنَّه خرج نائب الخطيب الشَّيخ تقديّ  
الدين الجزري المعروف بالمقضاي في السناجق إلى المصدلى علدى   

ناب في البلد الشيخ مجد الدين التونسي، فلما وصلوا إلى العادة، واست
المصلى وجدوا خطيب المصلى قد ئدر  في الصدلاة، فنصدبت    
السناجق في صحن المصلى وصلى بينهما تقيّ الددين المقضداي ثم   
خطب، وكذلك فعل ابن حسَّان داخلَ المصلَّى، فعُقد فيه صلاتان 

 لم.وخطبتان يوم ذ، و  يتفق مثل هذا فيما نع
وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخر يدوم  
عيد الفطر من هذه السنة، ورسم لسلار أن يسافر إلى الشدوبك،  
واستناب بمصر الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار الدذي كدان   
نائب صفد، وبالشام الأمير قراسنقر المنصوري  وذلك في العشرين 

الدين الخليلي بعدها بيدومين،  من ئوال، واستوزر الصاحب فخر 
وبائر القاضي فخر الدين كاتب المماليك نظر الجيوش بمصر بعدد  
بهاء الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفر الحلي، تدوفي ليلدة   
الجمعة عائر ئوال، وكان من صدور المصريين وأعيان الكبار، وقد 

لأفرم إلى روى ئي ا  من الحدي ، وصرف الأمير جمال الدين آقوش ا
نيامة صرخد، وقدم إلى دمشق الأمير زين الدين كتبغا رأس نوبدة  

دار الإستادارية  عوضا عن سيف  وأستاذالجمدارية ئد الدواوين، 
 الدين تجبا، وتغيرت الدولة وانقلبت قلبة عظيمة.

قال الشيخ عَلَمُ الدِّين الًزالي : ولما دخل السُّلطان إلى مصر يوم 
له دأب إلا طلب الشيخ تقيّ الدين بن تيمية من  عيد الفطر   يكن

الإسكندرية معزَّزا  مكرَّما  مبجَّلا ، فوجه إليه في ثاني يوم من ئوال 
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بعد وصوله بيوم أو يومين، فقدم الشيخ تقيّ الدين على السلطان في 
يوم ثامن الشهر، وخرج مع الشيخ خلق من الإسكندرية يودعونه، 

معة فأكرمه وتلقَّاه ومشي إليه في مجلدس  واجتمع بالسلطان يوم الج
حفل فيه قضاة المصريين والشَّاميِّين، وأصلح بينه وبيندهم، وندزل   
الشَّيخ إلى القاهرة، وسكن بالقرب من مشهد الحسدين، والنداس   
يتردَّدون إليه والأمراء والجند، وكثير من الفقهاء والقضاة  منهم من 

 ال: أنا حللت كل من آذاني.يعتذر إليه ويتنصَّل مما وقع منه، فق
قلت: وقد أخًني القاضي جمال الدِّين بن القلانسيّ بتفاصديل  
هذا المجلس وما وقع فيه من تعظيمه وإكرامه ممَّا حصل له من الشُّكر 
والمدح من السُّلطان والحاضرين من الأمراء، وكذلك أخًني بذلك 

لقلانسدي  قاضي القضاة منصور الدين الحنفي  ولكن إخبار ابدن ا 
أكثر تفصيلا   وذلك أنَّه كان إذ ذاك قاضي العساكر، وكلاهما كان 

 حاضرا هذا المجلس.
ذكر لي أنَّ السلطانَ لما قدم عليه الشَّيخ تقيّ الدين ابن تيميدة   

نهض قائما  للشَّيخ أول ما رآه، ومشى له إلى طرف الإيوان واعتنقا 
ئدباك إلى بسدتان    هناك هنيهة، ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة فيها

فجلسا ساعة يتحدثان، ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان، فجلس 
السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر، وعن يساره ابن الخليليّ 

 الوزير، وتحته ابن صصري، ثم صَدْر الدِّين عليّ الحنفيّ.
وجلس الشيخ تقيّ الدين بين يدي السلطان علدى طدرف    

في إعادة أهل الذِّمَّة إلى لبس العمائم البيض  طراحته، وتكلم الوزير
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بالعلائم، وأنهم قد التزموا للديوان بسبع مائة ألف في كدل سدنة،   
زيادة على الحالية، فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشدام  
وكبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني  قال 

ن إلى جنب ابن الزّملكاني، فلم ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطا
يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة، فقال لهم السدلطان: مدا   
تقولون؟ يستفتيهم في ذلك  فلم يتكلم أحد، فجثا الشديخ تقديُّ   
الدين على ركبتيه وتكلَّم مع السُّلطان في ذلك بكلام غلديظ، وردَّ  

السُّلطان يتلافاه على الوزير ما قاله ردًّا عنيفا ، وجعل يرفع صوته و
 ويسكته بترفُّق وتؤدة وتوقير.

وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله،  
ولا بقريب منه، وبالغ في التَّشنيع على مَنْ يوافق في ذلك، وقدال  
للسلطان: حائاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر 

لدُّنيا الفانية، فاذكر نعمة الله عليك إذ فيه أهلَ الذِّمَّة لأجل حطام ا
ردَّ ملكَك إليك، وكبت عدوَّك ونصرك على أعدائك. فدذكر أن  
الجائنكير هو الذي جدَّد عليهم ذلدك، فقدال: والدذي فعلده     
الجائنكير كان من مراسيمك  لأنه إنما كان نائبا  لك، فأعجدبَ  
السلطانَ ذلك واستمرَّ بهم على ذلك، وجدرت فصدول يطدول    

 ذكرُها.
وقد كان السلطان أعلمَ بالشيخ من جميع الحاضدرين ودينده    

وزينته وقيامه بالحقِّ وئجاعته، وسمعت الشيخَ تقيَّ الدين يذكر ما 
كان بينه وبين السُّلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشُّبَّاك الذي 

بب جلسا فيه، وأنَّ السُّلطانَ استفتى الشَّيخَ في قتل بعض القضاة بس
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ما كانوا تكلَّموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله مدن الملدك   
ومبايعة الجائنكير، وأنهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضدا ، وأخدذ   
يحثُّه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم  وإنما كان حنقه علديهم  
بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجائنكير  ففهم الشَّيخُ 

طان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء، وينكر أن ينال أحدا  مرادَ السُّل
منهم بسوء، وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم، فقدال  
له: إنهم قد آذَوك وأرادوا قتلَك مرارا . فقال الشيخ: مَنْ آذاني فهو 
في حل، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منده، وأندا لا أنتصدر    

 ه حتى حلم عنهم السلطان وصفح.لنفسي. وما زال ب
قال: وكان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن 
تيمية  حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحداجج  
عنا. ثم إنَّ الشيخَ بعد اجتماعه بالسُّلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى 

ليه يشتغلون عليده  ب ِّ العلم ونشره، وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إ
ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقول، وجاء الفقهاء يعتذرون ممَّا وقع 

 منهم في حقِّه فقال: قد جعلت الكلَّ في حل .
وبع  الشيخُ كتابا  إلى أهله يذكر ما هو فيه مدن نعدم الله    

وخيره الكثير، ويطلب منهم جملة  من كتب العلم التي له ويستعينون 
ل الدين المزي  فإنَّه يدري كيف يستخرج لده مدا   على ذلك بجما

يريده من الكتب التي أئار إليها، وقال في هذا الكتاب: والحق كل 
ما له في علو وازدياد وانتصار، والباطدل في الفداض وسدفول    
واضمحلال، وقد أذل الله رقاب الخصوم، وطلب أكدابرهم مدن   

وط ما فيه عزُّ السلم ما يطول وصفه، وقد ائترطنا عليهم من الشر
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الإسلام والسُّنَّة، وما فيه قمعُ الباطل والبدعة، وقد دخلدوا تحدت   
ذلك كلِّه، وامتنعنا من قبول ذلك منهم حتى يظهر إلى الفعل  فلم 
نثق لهم بقول ولا عهد، و  نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط 

ة للخاصَّة معمولا، والمذكور مفعولا، ويظهر من عزِّ الإسلام والسُّنَّ
 والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سي ا م.

وذكر كلاما  طويلا  يتضمَّن ما جرى له مع السُّلطان في قمع  
اليهود والنَّصارى وذلِّهم، وتركهم على ما هم عليده مدن الذِّلَّدة    

 والصَّغار، والله سبحانه أعلم.
شرين وفي ئوال أمسك السلطان جماعة من الأمراء قريبا من ع

أميرا، وفي سادس عشر ئوال وقع بين أهل حوارن من قيس ويمدن  
فقتل منهم مقتلة عظيمة جدا، قتل من الفريقين نحو من ألف نفس 
بالقرب من السَّوداء، وهم يسمونها السُّويداء، ووقعدة السُّدويداء،   
وكانت الكسرة على يمن فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى 

أضعفه، وهربت قيس خوفا مدن الدولدة،   دمشق في أسوأ حال و
 وبقيت القرى خالية والزرو  سائبة  فإنا لله وإنا إليه راجعون.

 
وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الددين  
قبجق المنصوري نائبا على حلب فندزل القصر ومعه جماعة مدن  

جنداد  ، ثم سافر إلى حلب بمن معه من الأمدراء والأ أمراء المصريين
واجتاز الأمير سيف الدين بهادر بدمشق ذاهبا إلى طدرابلس نائبدا   
والفتوحات السَّواحلية  عوضا  عن الأمير سيف الددِّين اسدتدمر،   
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ووصل جماعة ممن كان قد سافر مع السدلطان إلى مصدر في ذي   
القعدة، منهم قاضي الحنفية صدر الدِّين، ومحيي الدين بن فضل الله 

ستُ يوما  إلى القاضي صدر الدِّين الحنفيّ بعد وغيرهما، فقمتُ وجل
مجي ه من مصر فقال لي: أتحبُّ ابن تيمية؟ قلت: نعم، فقال لي وهو 
يضحك: والله لقد أحببت ئي ا  مليحا ، وذكر لي قريبا  مما ذكر ابن 

 القلانسيّ، لكن سياق ابن القلانسي أتم.
 مقتل اواشنكير :

حابه، فلما خرج الأمدير  كان قد فر الخبي  في جماعة من أص
سيف الدين قراسنقر المنصوري من مصر متوجِّها إلى نيابة الشَّدام  
عوضا  عن الأفرم، فلما كان بغزة في سابع ذي القعدة ضرب حلقة 
لأجل الصيد، فوقع في وسطها الجائنكير في ثلاثمائة من أصدحابه،  
فأحيط بهم وتفرَّق عنه أصحابه فأمسكوه ورجع معده قراسدنقر   

يف الدين بهادر على الهجن، فلما كان بالخطارة تلقَّاهم استدمر وس
فتسلَّمه منهم ورجعا إلى عسكرهم، ودخل بده اسدتدمر علدى    

 السُّلطان فعاتبه ولامه، وكان آخر العهد به.
قتل ودفن بالقرافة و  ينفعه ئيخه المنبجيُّ ولا أموالُه  بل قتل  

الخامس والعشرين مدن  ئر قتلة ودخل قراسنقر دمشق يوم الاثنين 
ذي القعدة فندزل بالقصر، وكان في صحبته ابن صصري وابدن  
الزملكاني وابن القلانسي وعلاء الدين بن غانم وخلق من الأمدراء  
المصريين والشاميين، وكان الخطيب جلال الدِّين القزوينّي قد وصل 
قبلهم يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر، وخطب يوم الجمعة 
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عادته  فلما كان يوم الجمعة الأخرى وهو التاسع والعشدرون  على 
من الشَّهر خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان 
بن يوسف بن حداد الحنبليّ عن إذن نائب السَّلطنة، وقرئ تقليده 
على المنً بعد الصلاة بحضرة القضاة والأكابر والأعيان، وخلع عليه 

استمر يبائر الإمامة والخطابدة اثدنين   عقيب ذلك خلعة سنية، و
وأربعين يوما، ثم أعيد الخطيب جلال الدين بمرسوم سلطاني، وبائر 

 من الهجرة. 614يوم الخميس ثاني عشر المحرم سنة 
 

وفي ذي الحجة درس كمال الدين بن الشِّديرازي بالمدرسدة   
َّانية، انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكد  اني  الشَّامية ال

وذلك أن استدمر ساعده على ذلك، وفيها أظهر ملك التتر خربندا 
الرَّفضَ في بلاده، وأمر الخطباءَ أوَّلا  أن لا يذكروا في خطبتدهم إلا  

وأهل بيته، ولما وصل خطيب  -رضي الله عنه –عليَّ بن أبي طالب
بلاد الأزج إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاءا  ئديدا ، وبكدى  

ه، وندزل و  يتمكن من إتمام الخطبة، فأقيم مَنْ أتَمَّها عنه الناس مع
وصلَّى بالناس وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السُّدنَّة أهدل   
البدعة  فإنا لله وإنا إليه راجعون. و  يَحُجَّ فيها أحدٌ من أهل الشَّام 

 بسبب تخبيط الدَّولة وكثرة الاختلاف.
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